وه 

5 بخص بصصمحوضا ره 

وإياك أن تقول : إن الفيلسوف الفلانى جاء بنظرية كذا ؛ فخذوا بها ؛ 
بل دع عقلك يعمل ويقيس ما جاء بهذه النظرية على ضوء ما نزل فى كتاب 
الحق سبحانه » وإن دخلت النظرية مجال التطبيق ٠‏ رثبت أن لها تصديقاً 
من الكتاب : ققل : إن الحق سبحاته قد هدى فلاناً إلى اكتشاف سر جديد 
من أسرار القرآن ؛. لأن الحق يريد منا أ: الأشياء وأن ندرسها.دراسة 
دقيقة » بحيث نأخذ طموحات العقل ؛ لتقربنا إلى الله ٠لا‏ لتبعدنا عند 
والعياذ بالله . 

وإذا قال الحق سبحانه : 9سبْحَائهُ زتعا عَم يُشْركُون» نذلك لأن 
الشركة تقتضى طلب المعرنة ٠‏ وطلب المعونة يكون إما من المساوى وإما من 
الأعلى ٠‏ ولا يوجد مساو لله تعالى ؛ ولا أعلى من الله سبحانه وتعالى , 

ويقول الحق سبجانه بعد ذلك : 

#9 رناكاة الكاش | لأكة جد تلفصلثواً 


0000 


ك2 ابعركة عت بعت - ين سنوي 


يي 0 
الأسلوب ٠‏ فقد قال الحق سبحانه فى سورة البقرة : كان اناس مه واحداة 
فبَعْثَ الله 0 .469 والذين يقرأون القرقن بسطحية وعدم تعمق قد 
(1) الدين ذهبوا إلى أن الناس كانوا أمة واحدة على الكفر ٠‏ فاخخلفوا فى عيادة مظافر القوى ٠‏ ثم أدركوا 
أن الفوى الكونيةزائل ؛ فاهتدوا بالعقل إلى الله تعالى . هؤلاء نسوا ابثاق الاول فى قوله تعالي 
9و أخد ريك من بن آدم من هو ديهم وأشْهدهم عن انضبهم الست بربَكم فالا بآن شهدنا أد ونوا 
ُو الفبامة إن كن عن هذا عَافين 60 [الأعراف] ٠‏ ولكن للناس كانرا أمة واحدة على فطرة الإيهاث 
9 فطرت لله التي قط اشاس ليها لاتيديل لي اله ..4)9 [الروم] » فاختلفوا يعيادة غير الله ؛ قبعث 
الله الرسل ٠.‏ وإلا كان إرسال الرسل عبثا إذاكان الناس أمة واحدة على الكفر واهتدوا يعتولهم إلى الله 
اسبحاته ه وهذا فهم قاصر . 


























ه.,. حوصن٠+ت‏ ++ 2+ تجن 5 
لا يلنفتون إلى الآآيات المشابهة لها فى المعنى العام ٠‏ وهذه الآيات توازن 
بين المعانى فلا تضارب بين آية وأخرى . 

ولذلك نجد بين المفكرين العصريين من يقول : إن الناس كانوا كلهم 
كفاراً . ثم ارتقى العقل محاولاً اكتشاف أكثر الكائنات قرة ؛ ليعيدوه » 
فوجدوا أن الجبل هو الكائن العالى الصلب ؛ فعبدوه . وأناس آخرون 
قالوا : إن الشمس أقوى الكائنات فعبدوها ٠‏ وآخرون عبدوا القمر ٠‏ 
وعبد قوم غيرهم التجوم ٠‏ واتخذ بعض آخر آلهة من الشجر » وكل 
جماعة نظرت إلى جهة مختلفة نتلمس فيها القوة ٠‏ 

وهم يأخذون من هذا أن الإنسان قد اهتدى إلى ضرورة الدين بعقله .2 
ثم ظل هذا العقل فى ارتقاء إلى أن وصل إلى التوحيد . 

ونرد على أصحاب هذا القول : أنتم بذلك نريدون أن تعزلوا الخلق عن 
خالقهم ء وكأن الله الذى خلق الخلق وأمدهم بقوام حياتهم المادية قد 






















عليهم بقوام حياتهم المعنوية » وليس هذا من المقبول أو المعقول ٠‏ فكيف 
يضمن لهم الحياة المادية » ولا يضمن لهذه المادية قيمًا تحرسها من الشراسة 
وتحميها من الفساد والإفساد ؟ 

وقرله الحق : 

٠‏ كان اناس أَمُّ وَاحدة فَبَعَثَ اللَّهُ اين مُبْشَرِينَ ومتذرين وأنزل معهم 
اكاب بالْحَن ليِحَكُم 


أُونُوه من بعد ما جَاءنْهُم اينات ب 
5 ذنه واللَّهُ يهَدى من يَشَاء إَى صراط مُسيمٍ 69 4 [لبقرة] 





لذلك قَهمٌ البعض أن الناس كانرا أمة واحدة فى الكفر ع وحين جاء 
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شوال. 
حمح تح 05+ :5 5+ :66 ره 
النبيون . اخمتلف الناس ؛ لأن منهم من آمن ومنهم من ظل على الكفرء 
ولكن لر أحسن الذين قالوا مثل هذا القرل الاستنباط وحسن الفهم عن 
الله لوجدوا أن مقصود الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها الآن إغا هر : 
ما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفرا ؛ فبعث الله الد اليخرجرهم عن 
الخلاف ويعيدوهم إلى الاتفاق على عهد الإبمان الأول الذى شهدوا قيه 
بربوبية الحق سبحانه وتعالى ”" ؛ لأن الأصل فى المسألة هو الإيمان له 
الكفر ”1 








75 
وهكذا نرى أن الاختلاف الذى خد, الئاس جاء فى آية البقرة ف 
تر اس جاء فى آبة البقرة فى 

المؤخرة ٠‏ بينما جاء الاختلاف فى هذه الآية فى القدمة ؛ وهذا دليل على 
أن الناس كانوا أمة واحدة على الإيمان””"» فليس هناك أناس أوْلى من 


(١)رذلك‏ قوله تعالى :فق رإذْأخة ويك من بى آذم من طهررهم رهم وأنهدهم عتن الهم 
ب شهدنا أن توا يرم القيامة إن كنا عن مدا فين 6010 [الأعراف] . 

(؟) وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : كان بين نوج وآدم عشرة قرون كلهم على شويعة من الحق 
فاختلفوا فبعت الله النيين مبشرين ومنقرين . أوردهاين كثير فى تقسيره(1/ 590) . 

(0) إنتصدير الاخحلاف فى آية سورة يونس وتأخيره في مبورة البقرة ٠‏ فأول الفضية أن الأمة واخدة على 
دين لله ومنهجه » واخلاف عارض ؛ لهذا كان الرسل ؛ آم موقف سيدنا إبراهيم عليه السلام فى آي 
الانعام فى قوله تعالى :ولقنا ا د 
رأى القم باز 

























هرات رالأرض ميقا زا نام اذ رين 409 [الأنمام] فسيدنا إبراهيم كان فى سرحلة إيهان 
الهداية » ثم بالتأمل يصل إلى إيمان الدلالة حتى يصل إلى , 








أناس عند الخالق سبحانه وتعالى ٠‏ ولم يكن عدل الله ليترك أناساً متخبطين 
فى أمورهم على الكفر ٠‏ ويرسل الرسل لأناس آخرين بالهداية ؛ فالناس 
بالتسبة لله سواء . وما دام الحق سبحانه قد أوجد الخلن من البشر فلا بد أن 


يُنزل لهم منهج رلذلك حينٍ إأقول الحن سبحانه : إن ول بيت 
وضع ا اس لَلْدى ببككّة “جارك وَهدَى لَنعالمينَ 9« 4 [آل عمران] 





نجد فيه الرد على من يقول إن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى 
الكعبة ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى لم يترك الخلق من آدم إلى إبراهيم دون 
بيت يحجون '' إليه » ولكن الحق سبحانه وضع البيت ؛ ليحج إليه الناس 
من أول آدم إلى أن تقوم الساعة ء والذى وضع البيت ليس من الناس ؛ بل 
شاء وضع البيت خالق الناس » وما فعله سيدنا إبراهيم - عليه السلام - 
هو رفع القواعد من البيث الحرام 

أى : أنه أقام ارتفاع البيت بعد أن عرف مكان البيت طولاً وعرضاً . 
مصداقآ لقول الحق سيحانه : 








وذ بوْأنا "لإبراهيم مَكَانَ الْبَيْتَ .. 469 احج 

(1)بكة : موضع البيت الحرام . ومكة : الحرم كله وتدخل فيه يبوت . وبعض علماء التفسير مثل مجاه 
ذهب إلى أن كليهما واحد ؛ وأن اميم مبدلة من الباء . ثم قبل : بكة مشتقة من البك وهو الاز دحام 
أى؛ ازدحامهم في موضع طوافهم . والبك أيضا : دق العنق ٠‏ وسميت بذلك لأنها كانت تدق رفاب 
الجبارة إذا الحدوافها بظلم - يتصرف من تفسيز القرطين 0144/50 .. 

(1) يحجون إليه : يقصدونه بشد الرحال إليه للعبادة والتعظيم . قال الجرجانى فى كتابه: ٠‏ التعريفات » 
للك النسذال »اع ا اوعفد لست مضل تتتصومة 





بعلم الرجل الرجل على مكان 
لك مكنا ُوسف لى الأوض. 





يا .. 4200[ [يوسف] . [ اللسان ؛ مادة (بوا) - بتصرف] ٠‏ 





1 
حصن حص بحص صوص ره 
يَصدُّقَ قول الحق سبحانه أن البيت قد جد للناس قبل آدم » 
وهو للناس إلى أن تقوم الساعة » وهكذا نعلم أن الحق سبحانه خلق الخلق 
وأنزل لهم المنهج » رأن الأصل فى الئاس هو الإيمان ٠‏ لكن الكفر هو 
الذى طرأ على البشر من بابين: باب الغفلة ء وباب نقليد الآباء 

والدليل على ذلك أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلّم عن ميثاق الذر » 
قال: 








مدر في "نيك على 
أنفسهم الت با را ا 2 2 
غَافلِينَ 659 أو تَصُوثرا إِنمَا أضرلة آبؤنا من قَبْلْ وَكْنا َيه من بَعْدِهمْ 
أَقهْكنا ما فل المُطلُونَ ١ك‏ » [الأعراف] 

إذن: فالتعصّى عن الحكم الإيمانى مدخله يابان: الأول باب الخفلة » 
أى: أن تكون قد علمت شيئاً ٠‏ ولم تجعله دائماً فى بؤرة ''' شعورك ؛ لان 
عقلك يستقبل المعلومات » ويستوعبها من هرة واحدة » إن لم تكن مسبت 
الفكر قى أكثر من أمر + فإن كنت صافى الفكر ومخبهآ إلى المعلومة الى 
تَصِلّك ؛ فإن عقلك يستوعبها من مرة واحدة ؛ ومن المهم أن يكون الذهن 
خالي لحظة أن تستقيل المعلوفة الجديدة . 





ولذلك مد فارقآ بين إنسان وإنسان آخر فى حفظ المعلرمات ؛ فواحد 
يستقبل المعلومة وذهنه شال من أى معلومة غيرهاء فتشبت فى بؤرة 
وم 
ية الرجل: ولذه ٠‏ والجمع : الذريسات والذرارى. قال تعالى ٠:‏ ذرية بعضها من بعضر -. 
[آلعمران] والذرية بأخوذة من ذرآ لله الحلق ٠‏ أى: خلفهم. فالذرية: اسم يجمع نسل الإنسان من 
ايمر ولكتهم عاخرملئو متماوم 1 حي مومونة رقي انز أسلوانج 
الأنالله تعالى درم فى الأرض ء أى : فرّقهم . [اللسان : مادة (لخرر)]. 


رمنها بؤرة الشعور أى ؛ حشرة ومركز العمور اذى 
اه الأحداث التى تواجهه . انظر لسان العرب (مادة : بأر). 




















ات ١:‏ حمو + +2- :2+2 2+2 


الشعور ٠‏ بينما يضطر الآخر إلى تكرار قراءة المعلومة إلى أن يخلو ذهنه من 





غيرها ؛ فتستقر العلومة فى بؤرة الشعور » وحين تأتى معلرمة أخرى ؛ 
فالمعلومة الأولى تنتقل إلى حاشية الشعور إلى حين أن يستدعيها مرة 
0 


وإذا أراد طالب - على سبيل المثال- أن يستوعب ما يقرأ من معلومات 
جديدة ؛ فعليه أن ينفض عن ذهنه كل المشاغل الأخخرى ”' ؛ ليركز فيما 
يدرس ؛ لأنه إن جلس إلى المذاكرة وباله مشغول ثما سوف يأكل فى 
الغداء » أو بما حدث بينه وبين أصدقاته » أو بما سوف يرتدى من ملابس 
عند الخروج من البيت ء أو بغير ذلك من المشاغل » هنا سوف يُضطر 
الطالب أن يعيد قرا الترنى أكثر من اترة ؛ حتى يصادف الدرسُ جزئية 
خالية من بؤرة الشعور ؛ فتستقر فيها "" 





وقد نجد طالباً فى صباح يوم الامتحان وهو يسمع من زملائه أن 
الامتحان قد يأتى فى الجزء الفلانى من المقرر ؛ فيفتح الكتاب المقرر على 
هذا الجزء ويقرأه مرة واحدة ؛ فيستقر فى بؤرة الشعور » ويدخل 
الامتحان ء ليجد السؤال فى الجزء الذى قرأه مرة واحدة قبل دخوله إلى 
اللجنة ؛ فيجيب عن السؤال بدقة 








اللماء سلا الملم أ يلوا علائق الاشتمال بالدنا . ذإن العلايق - كما يقر الماع 





(1/ 004) : #لذا كرهواللمته م الاشتفل فى درسن فى علمين مستقلين لنلا تتوزح 
والانتقال من فن إلى فن أ خر هبل استكمال الأول؟ . 
(1)رأمر تدلية اللهن والثك نن ااشواغل والخفراطر شنيء انر سدي 
الصا . تمن حائائة ردى ال عنها قالت: سمت رسول لله 4 يقول : الاعملاة يخضرة عام » 
ولا ره ' افمه الأنم .ن؛ أحرجه مسلم فى صحيحه (00) والأخبدان هما البول والبراز. تكذلك 
هرس اله م يجب على للتمثم أن بعطيه كل ذهنه وتركيزه فلا يش 




















1 4 
صمح حمص تت مح تمصن بحت حت الت 

ولذلك فالتلميذ الذكى هو من يقوم بما يمِّيِه علم النفس «عملية 
الاستصحاب؟» ؛ أى: أن يقرأ الدرس ثم يغلق الكتاب ؛ ليسأل نفسه: 
«ما الجديد من المعلومات فى تلك الصفحة ؟؟ ويحاول أن يتذكر ذلك » 
ويحاول أن يتعرف حتى على الألفاظ الجديدة التى فى تلك الصفحة » 
وما هى الأفكار الجديدة التى صَحَّحَتْ له معلومات أو أفكاراً خاطتة كانت 
موجودة لديه. 

وهكذا يستصحب الطالب معلوماته بتركيز وانتباه. 


وكذلك الأستاذ المتميز هو من يشرح الدرس ثم يشوقف ؛ ليسأل 
العلاميذ ؛ ليثير انتباههم ؛ حتى لا ينشغل آحدهم مما هو ارج الدرس + 
والأستاذ المتميز هر الذى يلقى درسه بما يستميل التلاميذ » كما تستميلهم 
القصة المروية » وحتى لا تظل المعلومات الدراسية مجرد معلومات جاقة. 
ربهذا يسعمر الذمن بلا غفلة ٠‏ والغفلة تأتى إلى القضايا الدينية ؛ لأن 
فى الإنسان شهوات تصادم الأوامر والنراهى ؛ فيتناسى الإنسان بعض 
الأوامر وبعض النوافى إلى أن يأتى الران "' الذنى قال عنه الحق سبحانه: 
كلا بل رات على قُلُوبهِم ما كاثوا يَكْسبُوتَ 69 4 [الطففين] 
ويبين النبى تكله ذلك بالحسديث الشريف  :‏ نزلت الأمانة فى جذر ”2 
قلوب الرجال ٠‏ ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من النُتّقه. ثم 
يحدثنا ء# عن رفع الأمانة «ينام الرجل النومة الأمانة 
(1»الرين: الطبع رانس . وهو كالصدا يغشى القلب . قال الحسن : هو الذنب على الذنب حنى يسواق 
القلب. بنصرف من لسان المرب (مادة ؛ رين» رالرين : الصداأ يملر السيف نيذهب يبريفه ويستعار 
اللغشاو: تغطى على القلب يبب الذثرب ٠‏ وران الصدأ عليه : غلب عليه وغطاء كله . قال 
تعالى ؛ كلا نل ران علئ لوبهم نا كارا يكسيون 469 [اللتفين] 
(1)جَدَر كل شىء: أصله. ومنههذا الحديث: جَْر قلوب الرجال ؛ أى : فى أصلها . (اللسان مادة 
جدر). 











0 
اح ح موحت + 5ح +22642422422 
من قلبه ؛ فيظل أثرها مثل أثر الوئت ”":”' أى : مثل لسعة الثار 


وهكذا تشوالى ؛ حنى يأتى الرَآنُ على القلب. 


إذن: فالغفلة تتلصص على النفس الإنسانية ؛ وكلما غفل الإنسان فى 
نقطة ء ثم يغفل عن أخمرى وهكذا. ولكن من لا يغفل فهو من يتذكر 
الحكم ؛ ويطبقه ؛ ويذوق حلاوته '". ومثال هذاة المسلم الذى يشرح الله 
تعالى قلبه للصلاة » فإن لم يُصَّلّ يظل مُرهقاً وفى ضيق 

ولذلك جاء فى الحديث أن رسول الل عله قال: «تُعرض الفتئن على 
القلرب كالحصير عوداً عوداً » فأئ قلب أششربها نكت فيه نكتة سوداء » 
وأى قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين : على أبيض 
مثل الْصِما فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض ». والآخر أسود 
مرباداً كالكوز مُجَحُياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من 


م 


هواه» 











إذن: فالغفلة هى أول باب يدخل منه الشيطان ؛ فيبعد الإنسان عن 


)١(‏ الوكتة : الأثرغى الشىء ٠‏ كالتفطة من غير لونه ٠‏ والممع: وكت. رفى الحديث : لا يصلف أحد ولو 

قلى دعل جام بعرضة: إلا كانت ركنة فى قليدة : رك فى حابي حليا ٠:‏ :: رنظل اثرهاكاكر 
[اللسان: مادة (ركث)]- 

هليه أعرجه البخارى فى صسيصة 44883) ويسم 1865 من سذيخ ستقيقة ين اقيما رقو 
حديث طريل » هاتان قطمتان منه . 

(6) هذه الحلاوة تحدث عنها رسول لله كك فقال: اثلاث من كن نيه وجد حلاوة طعم الإيمان: أن يكون 

ورسوله أحب إليه ما سوامما ٠‏ وأن بحب المرء لايحبه إلا لله ٠‏ وأن يكره أن يمره فى الكفر بمد أن 

مته كما يكره أن يقذف فى الناره مضق عليه أخرجه البشارى (15) رمس لم (81) عن أنس بن 














مالك. 
(4) أخرجه مسلم فى صحيحه (164) وأحمد فى مستده (9/ 47 : 409) من حديث حديفة بن | 





مثل الصفا: الصتخرة الملساء العريفة . 
عريادا : آسوه مشويً. 
كالكوز : كلمة عربية صحيحة لافارسية وهو كوب بعرو 
مجخياً : مائلاً ‏ أى : عن الاستفامة والاعتدال » فشيه القلب الذى لا بعى خيرآ بالكوز المائل الذى 
الايثبت فيه شى» لأن الكوز إذا مال انصب ما فيه . [ انظر لسان العرب مادة : جحى ]. 














ا سل 
++ +++ +22 ارت 
أحكام الله . وإذا ما غفل الأب ؛ فالأبباء بُقلّدون الآباء ‏ فتأتيهم غفلة 
ذاتية. وهكذا يكون الغافل أسرة لمن بعده. 
ولذلك قال الحق سبحانه عن الأبثاء الذين يتبعرن غفلة الآباء: 


0. 


دابل ِعْ ما قينا عليه امنا لفق [البقرة] 
وإلف تقليد الآباء قضية كاذبة ؛ لأننا إن سلسلنا مسألة الإيمان إلى آدم 
عليه السلام » وهو الأب الأول لكل البشر ؛ لوجدنا أن آدم عليه السلام قد 
طبّق كل مطلوب لله ”"؛ فإن فلت : بل تع ما أقبنا عليه ادن 4 فهذا 
القول يحتم عليك ألا تنحرف عن الإيمان الفطرى ٠‏ وإلا كنت من الكاذبين 
غير المدققين فيما دمل على الإيمان الفطرى من غفلة أو غفلات ٠‏ تبعها 
تقليد دون تمحيص. 
والحن سبحانه قد شاء أن تكون كل كلمة فى القرآن لها معنى دقيق 
مقصود » فالحق سبحاته يقول على ألسنة الكافرين فى القرآن :ظإِنَا وَجَدنا 
آباءنا على مر ونا على آثارهم مقتدوت ©4 [الزخرف] 
ولم يقل : «مهندون» بل قال : «مقتدون» ٠‏ والمقتدى من هؤلاء هو من 
اتهذ أباه قدوة » لكن المهتدى هو مَنَ ظن أن أباه على حق. 
إذن: فاللقتدى هو من لا يهتم بصدق إيمان أببه » بل يقلده نقط + 
وتقليد الآباء نوعان: تقليد على أنه اقتداء مطلق لا صلة له بالهدى 
أو الضلال » وتقليد على أنه هدى صحيح لشرع الله تعالى. 
(1) ألفينا: وجدنا ‏ يقال: ألفيت الشىء إذا وجدته وصادفته ولقيته. انظر اللسان مادة (لفى). 
(9) إن آدم عليه السلام طب لمطلرب » أما أكل من الشجرة النى تثهى عنها » فكان تسياناً » والنسيان واره 


وعارض ؛ لذلك علمه الله كلما فتاب عليه وهدى ٠‏ بدليل قول تعالى : لقنس وم نجد له عَرْنًا 
..6120 ط] رهذا لاينافى أنه طيق كل الطلوب. 

















لفط 


حر :. حوحصح+ت +2 .+2246 


وقد حدث خلاف حول آدم عليه السلام أهو رسول أم نبى فقط "2؟ 
فهناك مَنْ قال: إن أول الرسل هر نوح عليه السلام ونقول : وهل من 
المعقول أن يترك الله الخلق السابقين على نوح عليه السلام دون رسول ؟ 

إن الحق سبحانه هو القائل: ط وإن مَنْ أنة إلأ خَلا " فيها تير 9© 4 

فاطر] 

والذى أشكل على هؤلاء المفسرين الذين قالوا: إن أول رسول هو نوح 

عليه السلام أنهم قد فكروا تفكيرا سطحياآ » وفهموا أن الرسول يطرأ على 

المرسل إليهم » وما دام لم يكن هناك بشر قبل آدم فكيف يكون آدم مبعوثاً 
برسالة » ولمن تكون تلك الرسالة؟ 

ولم يفطن هؤلاء المفسرون إلى أن آدم عليه السلام كان رسولاً وأسوة 


إلى أبنائه ٠‏ فالحق سبحانه قد قال له: ظ ما يأتبتكم مَنى هُدى فَمَن تبع 











عدا فلا خرف لهم ولاه حرو 409 
وسبحانه قد قال لآدم عليه السلام: <.. من اتبّعَ مُداى فلا يضل 
ولا 3ه [طع] 





وما دام الحق سبحانه قد ذكر الهدى ٠‏ فهذا ذكر للمنهج ؛ وهو الذى 
طبقه سلوكاً يقلده فيه الأبناء . وغفل هؤلاء المفسرون أيضاً عن استقراء قوله 
الح : ط رائل عَلَْهِم نآ ابتى آذم با را فيان "...469 الاسم 


(1)هتاك فرق بين الننى والرسول » فالنبى هو من لبّىء وأوحئ إليه درن أن ينزل عليه كتتاب أو يؤمر بتيليغ 
قومه رسالة معينة » لذلك كان كل رسول نبي ٠‏ وليس كل أَبى رسولاً. 

(1)خلا: مضى. أى: مضى وأرسل. ويقال : القرون الخائية: اللاضبة ومنهائقوله عز وجل؛ ف قله أ 
حت فا نا كسبت ولكم ما كسيكُم .. 4650 [البقرة ] ٠‏ وقول عز وجل: فكوا واشريرا هبابما أسلفقم 
فى الأام حلي 5 > [ملاقة] 

عز وجل - وتقريّت به » نقول: 

عنده تعالى . قال الليث: القريان ماق 

ووسيلة .[اللسان : غادة (نرب) - يتصرف] 





















اقربانا.. وتقرب إلى الله بشىء + 
ت إلى الله : تبتغى بذلك قسربة 








رميات 


0 


وابنَا آدم عليه السلام قد قدّما القربان إلى الله تعالى. إذن: فهما قد 
عرفا أن هناك إلها. 








وحين قال قابيل لأخيه: طلأقك 49 [للاشية] 
بعد ما تقيل الله قربان أخيه ولم يتقبل منه . قال هابيل : ِْإنمَا يقل الله 
[لقائدة] 

بسطت إلى يدك لَقْسلِى ما آنا بباسط يد 

إليك أقتلك إنى أَحَاف الله رب العالمين 6 » [لناتدة] 
إذن: لو لم يكن آدم عليه السلام رسولاً فمن بِلّمْ أبناءه بأن الله يشيب 


ويعاقب ؟ 

والحق سبحانه يقول نى الآية التى نحن يصدهد خواطرنا عنها: «رلرلا 
3 : من رَبك لَقضى بِيتهُم فيما فيه يخَْلفُونَ وفى هذا إشارة إلى أن 
الله سبحانه - قبل رسالة محمد عليه الصلاة والسلام - كان يعاقب من 
يكذاب البلاغ عنه وما جاء يه السابقون من الرسل ٠‏ يقول سبحائه: 











لمهم ولكن كانوا أَنَفْسَهُمْ َطلمُونَ 9© 4 [العتكيرت] 


(1) وعد الله سبحا أنه لايعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه » وأنه قد أجل الخلن إلى أجل معدود. 
القضى بينهم فيما اختلفوا قيه فأسعد المؤمنين وأعنت الكافرين [ابن كثير .]41١1/1‏ 
(5) الخاصب: ريع مصرصر باردة شديدة البرد عاتبة شديدة الهبوب جداً تحمل عليهم حصباء الأرض ». 
نتلفيها عليهم وتقنلعهم من الأرض . [ابن كثير */ 1605 
83 طب يهار لمر جاءتهم صيحة أممت لذائهم وأخمدت منهم الاصوات والمركات. [لبن كثير 
7 ]ا 


(4)الخسف: إذهاب الأشياء فى الأرض . وححُسف بالرجل : إذا أخذته الأرض وغاب فيها ء وقد عب 
بهذا نارون . [لبن كثير */ 641 











سا 









[الأثفال] 
سبحانه قد أجل الجزاء والعقوبة غن أمة محمد لله إلى 





أن 
الآخرة. وهذه الكلمة التى سبقت . أنه سبحاته لا يؤاخذ أمة محمد عه 
بذنوبهم فى الدنيا » ولكنه يؤر ذلك إلى يوم الجزاء. ويقضى سبحانه فى 
ذلك اليوم بين من اتبعوا الرسول لله ومن عاندوه ٠‏ وبطبيعة الحال يكون 
الح سبحانه فى جانب من أرسله ؛ لا من عاند رسوله عله 


ويقول سبحانه بعد ذلك: 
من 2 


< تيقوت كلة فر علد 1 0 
مَْلِْتَمَا الَْيَبُنَهِمَانمَظِرُوأ نمم 
تن ظرتٌ 2 #له 


ل كما ناس اندر سيم وإما أن تكون آية كونية » أو آية 
إعجاز . أو آية قرآن تشتمل على الأحكام. 


وماذا لم يصدقوا آيات القرآن » وهى معجزة بالنسبة إليهم ؟ 


نقول: إن استقيال القرآن فَرْع تصديق للرسول عله » وقد حدث اللبس 
عندهم ؛ لأنهم ظنوا أن الآية هى الآيات المحسّة الكونية المشهودة » 
وما علموا أن الآيات النى سيق بها الرسل إنما جاءت لتناسب أزمان 
ل على الضارع كفوله تعالى ' 
رلا تعر هلا 140 لل وتدعل على ماضن تاو للش كقرك ال طلزلا 
أَغْرتِى إنئ أل قريب .. © 4 [التانغون] أى : لرلا تؤخمرني ٠‏ ونسعسمل (لولا) للتربيخ والتدم 
فتختص بالماضى كفرله تعالى : ل[ ولا جاءُوا عليه بأريعة شهداء ..20) ) [النور] ٠‏ رلها استممالات 
أرى يرجع إليها فى كتب اللمة [النامرس القيم : 510/6 .590 .. 

















رسالاتهم » ولتناسب مواقعهم من المرسل إل 


فقد كان الرسل السابقون لرسول الله # - وعلى جميع الرسل 
السلام - قد بُعث كل منهم لأمة محدودة زماناً ومكاناً ؛ ولذلك كانت 
الآيات التى اصطحبوها آيات حسية ء وكل آية كانث من جنس ما نبغ فيه 
القوم المبعوث إلي 

أما رسالة محمد عليه الصلاة والسلام فهى لعامة الزمان وعامة 

المكان ”" . فلو جعل الله سيحانه له آية حسية لآمن بها من شاهدها » 
2 برا لمن لم يشاهدها. 

وتحن على سبيل الخال كمسلمين لم نصدّق أن موسى - عليه السلام - 
قد ضرب البحر ذالشق له البحر ؛ إلا لأن القرآن قال ذلك ؛ لأن كل أمر 
حسى يقع مرة واحدة فمن شاهده آمن به » ومن لم يره إن حُلدث به له أن 
يكذّب » وله أن يصدّق » ولكنًا صدقتا ؛ لأن القائل هو الحق سبحانه وقد 
أبلغنا ذلك فى القرآن. وثفتنا فيمن تال هى التى جعاتنا نصدق معجزات 
الرسل السابقين على رسول الله عله .. 

وقد يتساءل البعض عن السر فى عدم إرسال معجزات حسية مع رسول 
الله عله ٠‏ فتقول: لقد شاء الله سبحانه أن يرسل الرسول لله بمعجزة باقية 
إلى أن تقوم الساعة وهى معجزة القرآن. وتنحدث كتب السيرة أن الماء 
نبع من بين أصابعه يه » نمن صدّق صدّق » وإن قرأت ولم تصدق 
ذلك ٠‏ فاعلم أنك لست المقصود بها » فقد كان المتصود بها هم المعاصرون 
(1) وهذاماخص ب الله رسوله 5 وأمته » ويدل عليه حديث رسول لله : أعطيت خمساً لم يعطهن 

أحد قبلى : نصرت بالرعب رجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً ؛ فأيها رجل من أمتى 

أدركته الصلاة فليصل ٠‏ وأحلت لى المنام رلم تمل لأحد نبلى + وأعطيت الشفاعة ٠‏ وكاذ النبى يعت 


إلى قوم خاصة ويُعثت إلى الناس عام*/ من حديث جابر بن عبد الله. أخرجه البخارى فى صحيح 
(770) ومسلم (911). 














حاجة إلى شد أزرهم الإيمانى ٠‏ وحدّثتنا كتب السيرة أيفمًا عن حفئة 
الطعام التى أكل متها عدة كبير من الرجال ٠‏ ومن صدّق الرواية 6 
فليصدنها . ومن لم يصدّقها » فهذه الآية لم تأت له ء لكنها جاءت 
اللمعاصرين ل طله . 


وهذا لا يمنع أن يكون للرسول عله معجزات حسية كباقى إخوانه من 
الرسل علينا أن نؤمن بها بالثقة فيمن أخبر بها 
وهنا يقول الحق تق سبحانه: طإويقُوقون لولا أتزرل 
دخلت «لرلا؛ "على جملة اسمية » فالقصود يها مفب اشىء لوجود شيم 5 
كقول إنسان لآخر: لولا زيد عندك لأتبتك ؛ وبذلك ينعدم ذهابه إلى فلان 
الوجود زيد عنده. وهكذا تكون «لولاء حرف امتناع لوجود ٠‏ وكذلك كلمة 
«لوما» إن وجدتها تدخل على جملة اسمية فاعرف أنها امتناع شىء» لوججود 
شىء وإن دخلت «لولا» على جملة فعلية فاعلم أنها حث وتحضيض . 
وهم هنا قد قالوا: 9نُولا أنزل عليه آي 4 وكأنهم لا يعترفون القرآن » 
وطلبوا آية حسية ؛ لذلك نجد الحق سبحانه يقول فى موقع آخر بالقرآن 
الكريم: «أولا أرتى مْل ما أوتى مُرسَى 62© 4 [القصص] 
وهذا تأكيد أنهم طلبوا الآية الحسية ؛ لأنهم علموا بالآيات الحسية 
للرسل السابفين على رسول الله علله ٠‏ ولكن قولهم هذا كان تشبئاً بالكفر 
(1)*لولاء حرف شرط لا يعمل ٠‏ ويدل على امتنا الجواب لوجود الشرط وجملة الشرط اسمية ( مبتذا. 
عرد ا كان كونآعاما وإذا ولبها مضير يكون ضمير رفع متفصلا مثل : ف( أول. 
.فى الغالب وتتجرد 
00 


ارق رسك عراب الع ل شر تسا .0179 لض أله ل رَحْسْمهُ ون الله 
رَمُوفْ رْحيمٌ 479 [النور] القاموس القريم ج 101/1 















ا 
3 مه 
رغم أنهم شهدوا رول لل أ فى كل أحواله . ونند حدثت الآيات 
الحسية ورآها مّنْ آمن به » وزاد تمسكهم بالإيمان. 
والذين طلبوا أن يأتى لهم محمد له بمعجزة حسية » كمعجزة موسى 
عليه السلام » نسوا أن موسى عليه السلام قد بُعث إلى قوم محدودين هم 
بثو إسرائيل ٠‏ 
أما محمد لله فققد بُعث إلى الناس كافة ؛ لذلك كان لا بد أن تكرن 
معجزته متجلدة العطاءات » وتحمل المنهج المثاسب لكل زمان ومكان. 
أما المعجزة الحسية فهى تنقضى بانقضاء زمائها ومكانها 
أو هم طلبوا الآيات التي اقترحوها مثل قولهم: لقا 
2 الأرضٍ يْوعًا ”"9© أ تَكُون لك 
َه أَرْ تفط السَمَاء كما رَعَصت سق “5 











إذن: فهم قد طلبوا آيات اتترحوها بأنفسهم والآيات لا تكون بافتراح 
المرسل إليهم ٠‏ بل بتففمل المزسيل. 


(1) اليتيوع : العين الحارية والجدول الكثير المء ٠‏ والجمع بتابيع ٠‏ 
(1) كسقاً: جيع كنقة وهى القطعة » ونلراد: العذاب. قال تمالى:(إ 
لهم كفا مَُأتسَْاء .. 4590 [سبأ ]. [النسان: مادة (كسف)]. 
الججماعة من أى ث 





الشها بي لازطن اي 


6 

(4) زخرف: تقش وزينة وتمريه بالذهب. والزخصرف: الذعب فى غيره. قال تعالى : <ِحَْئ إذا أخَدت 
يارس رخرقها وازيت رن أله نهم فادزون لها أنان أشن نيلا أز نهارا .4 [يوتس] ١‏ 
[اللسان: مادة (زرخرف)] 

()ترنى: تَضْعَّد ٠‏ والرقئ: الصعود. وفى الحديث جبال؛ أى: ضمًّادا علبهاء ونسّل. 
الللسائغة . قال تعالى : طلا إذا بت اراق و رقي من راقٍ9© 4 [القيامة] 














نك 
١:5‏ وحن وح موصن مص ص محص رصه 
ولقائلٍ أن يقول : ولماذا لم يُرسل الحق سبحانه لهم آية حسية معجزة 
كما قالوا؟ 
افتقول: إن الحق سبحانه قد قال :وما معنا أن تُرْسل بالآيّات إل أن 
كدب بها الأولون .ه44 [الإسراء] 


وعلى ذلك يكون قولهم بطلب الآيات مدحوضاً 7 لاو موسيجة 
قد أرسل الآبات من قبل وكدب بها الأولون : أو هم طلبوا آياتٍ 
اقترحوها » ويقول الحق سبحانه ما جاء على ألستهم: «لولا أنزل عليه 
من رب وفى هذا إقرار منهم بأن عند 6ه ربآء وهر كك يُبلّعْ عنه » 
فكيف - إذن - يُنكرون أنه رسول ؟! 





ونعلم أنهم قالوا من قبل : "إن رب دقدقلاه"” 
فتر ” الوحى عنه ملل : ولكن الحق سبحانه رد عليهم: 
ما ودعك رَبك ونا قلى 09 » [القحن] 


إذن :هم قد ناقضوا أننهم » نفى الرصل منعوا وأنكروا أن يكون له 
زب قن الفسد لسرا ين له ريا ». وهاذا عالضن إن الشيء لواحف :» 
وز لون عن التاق يؤدى إلى اضطراب الحكم . واضطراب الحكم يدل 
علق ينظ الهوي 


)١(‏ الدحض: الدقع والبطلان. ومنه قرله تعالى : فط خجتهم داحنة 





4699 [الشورى] أى: باطلة. 


(1) نلاه: أبغضه وتركه وتخلى عنه ؛ عن جندب البجلى قآل: أبطأ جبريل على رسول الله ته فقال 
الشركون: قد دع محمد . قأنزل الله عز وجل : 9 رالضحَئ د والقيل إذا سجى 1ع ما وذعلث ربك ونا 
قن 400 [الضحى] أخرجه مسلم فى صحيحه (17:410) رالترمذى فى سنته (7816) وقال: حديث 
حسن صحيح . وفد أورد ابن كثير فى تفسيره(؛ / 611) من الطريق الذى أخرجه مسلم والترندى إلى 
جندب بلفظ: «فقال المشركرن: ودع محمدأريئه». 








00 

حصبصص صصح ضح بحص بصم رت 
ثم يقول الحق سبحانه رداً على طلبهم لللآية الحسية : لفل إِنمَا 

. لله وهكذا يُعلّمِ الحن سبحانه وتعالى رسوله عله جوابأ احتياطياً » فمن 
الممكن أن يُنزل الحق سبحانه الآية الحمسية » ومن الممكن ألا ينزلها » 

فرسول الله مله لا يحكم على ربه ؛ لآن الغيب أمر يخصه سبحاله . إن 

شاء جعل ما فى الغيب مشهداً ٠‏ وإن شاء جعل الغيب غيبا مطلقاً » وليس 

بعلن رسول الله لله أنه معهم من لمنتظرين 











[يونس] 
0 32 
لفكتو مها شا أسيغ مرا وسكا 
َكبوَْمتتكررت © ه 
والرسول ملت حين ضاق ذرعا بالكافرين من صناديد قريش دعا عليهم 





أن يهديهم الحق بسنين الجدب كالسئين التى أصابت مصر واستطاع سيدنا 
يوسف عليه السلام أن يدبر أمرها » فسلط الحق سبحانه على فريش الدب 
والقحط ”"'؛ ثم جاء لهم بالرحمة من بعد ذلك. وكان من المفروض أن 
يرجعرا إلى لله ٠‏ وأن يؤمنوا برسالة رسرله 8 ١‏ بد أن غلموا أن ما 
(1) للقصود بالرسل هنا: الخفظة من الملائكة . قال تعالى : كلا بل فون بالذين 
9 كرام كاتبين 60 يَعَْمُونَمَا فون 09 4 [الاتفطار]. 
(9) الجدب: تقيض الخنصب . أى: الجفاف وأنقطاع الطر . وفى حديث الاستسقاء: «هلكت اخواشي 
رأجديت البلادة . أَى: نحطت ولت الأسمار. [اللان: غلدة (جدب»] 
القحط : احتباس المطر ؛ والقحط: الدب « لأنه من ا «قطط اللي 
راحم رٌ الشجرة فومن ذلك . وقد يشتق القحط لكل ماقل خيرء ء والأصل للمطر . والقحط نى كل 
اشىءقلة خيره. [اللسان : مادة (قحط)]. 











5277 
سواط ادا 
١‏ ممصت + 2٠ت‏ 
مسسّهم من القحط ومن الجدب كان بسبب دعوة الرسول عله: «اللهم 
اجعلها عليهم سنين كَسنى يوسف» ”9 


وانتهت السنوات السبع وجاءت لهم الرحمة ممثلة فى المطر . ولم يلتفترا 
إلى ضرورة شكر الله والإيمان برسوله عله ولكنهم ظلوا يبحشون عن 
أسباب المطر » فمنهم من قال : لقد جاء مطرنا نتيجة لنوء ”' كذا » ولأن 
الرياح هيّت على مناطق كذا » وفعلوا ذلك دون التفات لانتهاء دعوة رسول 
الله مله » مشلهم مَل مَّنْ جلس يبسحث فى أسباب النصر فى ال حرب » 
وجعلرا آأسبابها مادية فى الع والعتاد ””. ولا أحد ينكر أهمية الاستعذاد 
للقتال رجدواه » ولكن يبقى توفيق الله سبحانه وتعالى فوق كل اعتبار + 
الأن المؤمنين بالله الذين استعدوا للقتال ودخلوا المغارك رجدوا المعجزات 
تنجلى بنصر الله ؛ لأن الحق سبحانه ينصر مَنْ ينصره 

أما الذين يحصرون أسباب النصر فى الاستعداد القتالى فقط » فالمقاتلون 
الذين خاضوا الحرب بعد التدريب الجاد ٠‏ يعلمون أن التدريب وحده 
لايصنع روح المقاتل » بل تصقل *'' روحه رغبته فى القتال ونَيْل الشهادة 
ودخول الجنة 


(1) عن أبى هريرة أن النبى 4# كان إذا رقع رأسه من الركمة الآخرة يقول: " النهسم اشدد وطأفك على 
مضر ء اللهم اجملهاسنين كسنى يوسف. .»الحديث أخرجه البشارى فى صتحيحه )٠١ ١11‏ وأحمد 
فى مسف (5/ +لا1 ا 0805 651)ن 

1)ناء ينرء نوأ من باب قال يقول أى : نهض . ومن النرء للمطر رجمعه أنواء . المصباح (5/ 0181 

(5) المتاد: المُدّ ٠‏ رالججمع: أعندة وعد . قال الليث: العتاد: الشىء الذى تعذء الأمر ما 
حديث صغته لله : الكل حال عنده عتاده أى : ما يصلح لكل ما يقم من الأمور . وامراد 
الأسلمة وآلات الحرب. قال تعالى: لبن أعندنا للكافرين سلاسلا وأغلالا رسْعيرًا © ب [الإنسان] . 
[اللان : مادة عمد 

(4) الصفل: الجلاء تمد وامراد: الحمية الدبنية والتميعة النفسية واممنوية للمقاتلين. [اللسا: ماد 
لاصقل)- بتصرف] 




















000000 
وا 2ن 
صح+حن+جت ٠ح‏ ج ٠ت‏ مج نوصت الرر هه 
إذن: فلمدد السماء مدخل ؛ ومن رأى من المقاتلين آية مخالفة لنواميس 
الكون » فليعلم علم أن يد الله كانت فرق أيدى الؤمنين القاتلين 
ومن يدعى أن أى نصر هو ننبجة للحضارة » يجد الرد عليه من المقائلين 
أنفسهم بأن الحضارة بلا إيمان هى مجرد تقدم مادة هش”' لا يصنع 
انضرا ”” . والفصر لا يكون بالمادة وحدها ء وقد أمرنا الله بحسن الاستعداده 

المادى ٠‏ ولكن النصر يكون بالإيمان فوق المادة. 
ولذلك نجمد من خاضوا حربنا المنتصرة فى العاشر من رمضان 167 ها 

يعلنون أن مدد الله كان معهم بعد أن أحسنوا الاستعداد ؛ ولا أحد من 

المقاتلين يصدق أن الاستعداد المادى وحده يمكن أن يكفى للنصر » إنه 
ضرورة ٠‏ ولكن بالإيمان وحسن استخدام السلاح يكون النصر ؛ ولذلك 
لا يصدق المقاتلرن من ينسب النصر للمادة وحدها » وينسحب عدم 

التصديق على كل ما بقوله من ينكر دور الإيمان فى الاتتصار. 
وهكذا تحد أن مَنْ يجرد النصر من قيمة الإيمات إنما يخدم الإيمان ؛ لآن 

إنكار الإيمان يقلل من قيمة الرأى المادى . وهكذا ينصر الله دينه حتى يثبته 

فى قلوب جنده ء ويقلل من قيمة ومكانة مّنْ يتكرون قيمة الإيمان. 
ومثال هذا فى تاريخ الإسلام أن اليهود الذين كانوا يستفتحون على أهل 

المدينة من الآوس والخزرج بأن رسولا سوف يظهر » وآنهم - أى: اليهره- 

سيتبعونه “0 "» وسوف يقتلون العرب من الأوس والخزرج عاد وإرم. 

(1) الهش والهشيش من كلل شىه: ما فيه رخاوة ولين ‏ والمراد: الفنعف. 

10) يقول تعالى :ط . . ونا نلأ من عند لازي الحكيم 659 4 آل عمران] 

(6) وقد حك اله سبحاته هذا نا فى قرآنه » فقال عن اليهود: فوا اهم كاب من عند الله دَق لما 
عه وحنو من فل تود على الذن فووا فا اهم ما رفوا حرو ب ةلله على الكافرين 89 6 
[البفرة]. وعن أشياخ من الانصار تالرا: كنا قد علوناهم قه راد رأغى الجاهلية وحن أهل شرك وهم 
أغل كاب وخت يقولزن: إنانيا سبيعث الآن خبعه قد أغل زماته تتلكم معه تعل غاد وارم + قلما ع 
الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به . ذكره إبن كثير فى تفسيره 1/ 4 15) نقلاً عن ابن إصحاق .. 























ولا جاء رقت ظهور محمد بن عبد الله عله بمكة ؛ أسرعت الأوس 
والخزرج إلى الإيمان به ٠‏ وقالوا: إنه النبى الذى تهددنا به يهود , قُلْنسبق 
إليه حتى لا يسبقرنا . 


هكذا كانت كلمة اليهود هى دافع الأوس والخزرج إلى الإيحان. 
فالله ينصر دينه بالفاجر ””'. رغم ظن الفاجر أنه يكيد للدين. 





وكذلك حين جاءت لهم الرحمة بعد القحط أرجفوا '"'وظلوا يحللون 
سبب سقوط المطر بأسباب علمية محدودة بالمادة ٠لا‏ بالإيمان الذى فوق 
الما 








ولذلك يقول الحق سبحانه هنا فى الآية التى نحن يصدد خواطرنا عنها: 
ذقنا الثاس رحمة من بعد ضرَاء مَسْهُم ذا لَهُم مر "فى آياتنا قل 
اللَّهُ أسْرَعَ مَكْرًا إن سنا بَكببُونَ ما نسْكُرُونَ 9© © 
1 وقد ررد بهذا حديث رسول الله كه . فعن أبى عريرة قال: شهدنا مع رسول ال عه ين . فقال لرجل 
من يُْعَى بالإسلام *هذا من أهل النار» قلما حضرنا القتال قائل الرجل قتالا شديداً فأصابته جراحة. 
افقيل: با رسول للهء الرجل الذى قلت له آنفامإنه من أحل النار» فإنه قائل اليوم قنالا شديداً. وقد مات 


غقال النبى م :5 إلى النارء نكاد بعض للسلمين أن يرتاب . فبيتما هم على ذلك الوهنث 
.ولكن به جراساً شديداً فلا كان من اللبل لم يصبر على الجر 








ايونس] 








اح فقعل نفسه ٠‏ فأخبر الى 6 بذلك 
الله أكبر أشهد أنى عبد الله ورسرله» ثم أمر بلالا فنادى فى الداس «إنه لا يدل الجبنة إلا نفس 





صحيحه (5075) ومسلم (0111. 
(2؟) أرجفوا؛ اضطريرا اشطرابأ شديداً. (اللسان 
المكر: احتيال فى خفية. قال تعالى: وَمْكْرُوا 
آهل العلم بالأويل: الكر من لله تعالى جزاء 
سنَمهَا .. 409 [انشررى] فالتا 







بظلم » ولكنه سس باسم الذنب بعلم آنه عتقاب عليه وجزا به. قال لبن الأثير: مكر لل إيقاع بلانه 
بأعدائه دون أوليائه . [اللسان: مادة (مكر)]. 





1 
حمحت ص0٠‏ ص تمصت + ت +00 ارت 

والمكر : هر الكلام الملتوى الذى لا يريد أن يعترف برحمة الله » والادعاء 
بأن نوء كذا هو السبب فى سقوط المطر . وبرج كذا هو السبب فى سقوط 
المطر. 

وقوله الحق: طمُكْرٌ فى آناتنَا4 والمكر هر الكيد الخفى ٠‏ والمقصود به هنا 
محاولة الالتفاف ؟؛ لجريد العجائب من صنع الله لهاء وحتى العلم 
وقوانينه فهر هبة من الله » والحن هو القادر على أن يوقف الأسباب وأن 
يفعل ما يريد وأن يخرق القوانين ٠‏ فهو سبحانه رب القوانين ٠‏ فلا تتسبوا 
أى خخبر إلا له سبحائه ؛ حتى لا نضل ضلال الفلاسفة الذين قالوا بأن الله 
موجوداء وهو الذى ملق الكون وخلق النواميس التحكم 'الكون يقرا 

ونقول: لو خلق الحق سبحانه القوانين والنواميس وتركها تنحكم لما شد 
شىء عن تلك القوانين : فا معجزات مع الرسل - على سبيل الثال - كانت 
خروجاً عن القوانين . وأبقى لله فى يده التحككم فى القوانين ٠‏ صحيح أنه 
سبحانه قد أطلقها . ولكنه ظل بوم عليهاء فيعطل القانون متى شاء ويبرزه 
متى شاء ويُوجّه كيقما شاء . 

والمكر كما نعلم مأخوذ من التفاف أغصان الشجرة كالضفيرة ؛ 
فلا تتعرف على منبت ورفة الشجر ومن أى غصن خرجت ٠‏ فقد اختلطت 
منايت الأوراق ؟ حتى صارت خفية عليك . وأخذ من ذلك الكيد الخفى ٠‏ 
وانت قد تكبد لمساريك + لكنك لن تقدر على أن تكيد لمن هو أعلى 
فإن كنم تمكرون فإن الله أسرع مكراً » والحق سبحانه يقول: طقل الله سح 
مكُرا4 ٠‏ وهذه اسمها «نشاكلة التعبير» ”" 
(1) الشاكلة: مسطلح بلاغى جاء فى القرآن كثيرآ» وهريعنى: ذكر الشىء بلفظ غيره ؛ لرقوعه فى 


نه تحفيقا أ قديرا . وذلك مل قوله تعالى :(ومكووا وك له .40 [آل عمران]فإن إطلاق 
المكر فى جائب البارىء تعالى إنما هر مشاكلة ما عه . (الاثقان فى علوم القرآن: 7/ 141). 























ه.. حم+صن+حن؟+نح نوصح 5+٠‏ 

أى : عليك أن تأخذ ذلك فى مقابله فى ذات الفاعل والفعل ء ولكن 
لاتأخذ من هذا القول اسماً لله » فإياك أن تقول : إن الله - سيحانه 
وتعالى- ماكر ؛ لأن المكر كيد خفى تفعله أنت مع مساويك . ولكنك لن 
تستطيع ذلك مع من هو مُطمَّلع على كيدك ؛ ولا تطلع أنت على ما 
يشاء لك. 

وانظر إلى أى جماعة تكيد لأى أمر ٠‏ وستجد من بينهم من 
السلطات . وأجهزة الأمن ١‏ فإذا كان كيد البشر للبشر مفضوحاً بمن يشى 
متهم بالآخرين » بل هناك من البشر غير الكائدين من يستطيع بنظرته أن 
يستنبط ويستكشف من يكيدون له. 

وقناك من الأجهرة السامرة كاطع جيل تعالات العام 
والتنصنت *"عليهم ؛ وكل ذلك مكر من البشر للبشر ؛ فما بالنا إن كاد الله 
لأحد » وليس هناك أحد مع الله - سبحانه وتعالى - ليبلغنا يكيد ٠‏ 
ولا أحد يستطيع أن يتجسس عليه ؟! 

مكر الله سبحانه - إذن - أقوى من أى مكر بشرى ؛ لأن مكر البشر قد 
به من بو الأعرين أو دن اتسين عاو لكن إذا كاد الله لهم » 








وكلمة أمْرعٌ مكرا» تلفتك إلى أن هناك اثنين يتنافسان فى سباق + 
وحين تقول : فلان أسرع من فلان » فمعنى ذلك: أن كلا منهما يحاوك 
الوصول إلى نفس الغاية ٠‏ لكن هناك واحداً أسرع من الآخر فى الوصول 
إلى الغاية. 

ومكركم البشرى هو أمر حادث » 8ن لك - سخاه- أزان الوجرده 


(1)التتَصت: المراديه: التعجسسن . وآ 
اموا وأنصئرا 9 [لأمراف] [اللسان: مادة (نصت). 





لصنت الرجل إنصاتا: استمع باهتمام. قال تعالى: ‏ اف 


رف 








كه 
حم ,حت ,رصح ولصو محص حص وحصت | أ 
يعلم كل شىء قبل أن يقع » ويرئّب كل أمر قبل آن يحدث ؛ لذلك فهر 
الأسرع فى الرد على مكركم ٠‏ إن مكرتم . 

وهنا يقول الح سبحانه : #وإذا ذا الئاس رَحْمَةَ من بَعْدِ صَرَاءٌ 
هم ذا ”" لهم مكْرٌ فى نت 4 ودإذاه الأولى ظرف » أما إذا اشانية فهى 
« إذا الفجائية » مثلما تقول : خرجت فإذا الأسد بالباب. 





وهم حين أنزل الحق لهم الأمطار رحمة منه» فهم لا يهدأون ويستمتعون 
ويذوقون رحمة الله تعالى بهم من الماء الذى جاءهم من بعد الجدب ٠‏ بل 
دبروا الثر نجأة ء فيآتى قول الحق سبحانه:. قل الله أسْرَعٌ مَكْرًا إن رسلا 
ِنَم تمكرّرن» . 








وهكذا ترى أن ما يبطل كيد الماكرين من البشر ١‏ يكون بإحدى تلك 
الوسائل : إما أن يكون بوشاية من أحد الماكرين ؛ وإما أن يكون بقوة 
ا ا ار ار 






[الانتطار]. 
واقرأ أيضا قول الح سبحانه : «اقرأ كتَابكَ كَفَى بنفسك ايوم 
عَيْك حميًا ©4646 [الإسراء] 


أتى لعنين : شرطية ٠‏ وفجائية . وإذا الشرطية : اسم شرط للزرمن الستقيل فخعص بالد مول 
ل الفعلية ٠‏ ونعرب ؛ وتدخل أحيان على الأسماء الرفوعة » فيكون ما بعدمافاعلا لعل 








[قررم! . وكما فى الآبة : (وإذا أذقنا الثام رَحْمَة من بعد مضراء مُسْفْهمٌ ذا لهم مك في آنتنا .. 4062 
ونس 





ف 
صصص مص صصص حص صه 
وجاء الحق سبحانه بكل ما سبق ؛ لأنه سبحانه فد شاء أن يعطى لقريش 
فرصة التراجع فى عنادها للرسول تله » هذا العناد الذى قالوا فبه: إنهم 
يتبعون ما رجدرا عليه آباءهم » وهذا قرل مغلوط ؛ لأن الآباء فى الأصل 
كانرا مؤمتين » ولكن جاءهم القضلال كأمر طارىء » والأصنام التى 
ا و ده 
هو دعمرو بن لحئ» ''» فإن رجعتُم إلى الإيمان بعد عنادكم ؛ فهذا هر 
الطريق المستقيم الذى كان عليه آباؤكم بالفطرة والميثاق الأول . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
مار مكف رابحا ُتْر فا 
4 عم سا ميعزو 


عم ويح قرا َِاجَةتهَارِيعٌ عات 
هلمع لمكن ووأ يو 


2و6 


مه لص لبن نَْميْتَنَا تامع متو ل 
الى © هد 
وهذه الآية الكريمة جاءت مرحلة من مراحل إخبار الله سبحانه وتعالى 
عن بللسائتين لدعوة الإسلام » التى بدأها الحق سبحاته بأنه قد رحمهم 
نأجل لهم استجابة دعائهم على أنفسهم بالشر » ولو أنه أجابهم إلى ما 
1 من الشر فى قولهم :إن كان هذا هر الح من عندك 
1 « [الأفال] 
07 وك مسري اك صر د لع لعا اوور 
أموره ء فلما قدم مآب من أرض البلقاء » وبها يوذ العماليق . رآهم يعبدون الأصنام ٠‏ فقال لهسم 
ما هذه الأصنام التى أراكم تعبدون؟ قائوا له: هذه أصنام نحيدها ٠‏ فنستمطرما قتتمطرنا ٠‏ وتستتصرها. 


قتصرناء فقال لهم: أذلا تعطوتتى منها صتماً . فأسيربه إلى أرض العرب + فيعبدره؟ فأعطرء صدماً. 
يقال له هيل ٠‏ ققدم به مكة : قتصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه 

























صمبحص ص مص نح محص حص مص حص محصحصوصضت ار هه 
لقضى أمرهم . فمن رحمة الله تعالى آنه لم يُجيْهم إلى دعائهم . 
وإذا كان الله سبحانه قد أجل استجابة دعائهم على أنفسهم بالشر رحمة 
بهم » فيجب أن يعرفوا أن تأجيل استجابتهم بدعاء الخير رحمة بهم أيضاً ؟ 
لأنهم قد يدعون بالشر وهم يظنون أنهم يدعون بالخير ٠‏ وبعد ذلك دلل 
على كذبهم فى دمائهم على آننسهم بالشر بأنهم إذا مسسهم ضر دعوا الله 
تعالى مشطجعين '''وقاعدين وقائمين . 
فلر كائرا يحبون الشر لأنفسهم ؛ لظلوا على ما هم فيه من البلاء إلى 
أن يقضى الله تعالى فيهم أمراً 
ثم عرض سبحانه قضية أخرى ٠‏ وهى أنه سبحانه إذا مسهم بضر ؛ 
ليعتيروا » جاء الله سبحانه برحمته ؛ لينقذهم من هذا الضر . فياليتهم 
شكروا تسمة الله تعالى فى الرحمة من يعد الضر ‏ ولكتهم مرو كآن لم 
يدعوا الله سبحانه إلى ضر مسنّهم. 
وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها » يضور لنا الحق سبحانم 
ضعا آخر : هو وضع السير فى البر والبحر ٠‏ فيقول: لهو الذى يُسيركُم 
اوسن 
ركلمة ظيُسيرَكمْ» تدل على آن الذى يسْير هو الله ٠‏ ولكن فى القرآن 
آيات تنبت أن السير ينب إلى البشر حين يفول :طقل سيروا فى 
الأرْضي .. 62 4 [التمل1 
(1) الاضطجاع : الاستلقاء روضع جنب إلى الأرض . قال ابن الظفر: كانت هلء 


ونكت قب عندهم أن ينولوا (اضتجع) تأبدلوالناء طا . قال تعالى: نجاف 
يعون رهم خوك وطن .. 4659 [السجدة ]. [اللسان : مادة (ضججع) ] - 











اس 
تهت .5:5 20 2 
وحين يقول الحق سبحانه : ظفَنَمًا قضئ موسى الأجل وسار 
َأمْله..©). 1ض 
وهو سبحا يقرل: ميرو فها َال راذآ .1490 ناا 
فكأن هذه الآية النى نحن يصدد خواطرنا عنها قد نسبت التسيير إلى 
الله سبحانه ٠‏ وبعض الآيات الأخرى نسبت التسيير إلى النفس الإنسانية » 
ونقول لمن ترهموا أن فى ذلك تعارضاً 
لو أنكم فطنتم إلى تعريف الفاعل عند النحاة '''وكيف يرفعونه ؛ لعرقتم 
أن تحقق أى فعل إنما يعود إلى مشيئة الله سبحانه » فحين نقول: «نجح فلان» 
قهل هو الذى نجح 5 آم أن الذى سمح له بالتجاح غيره ؟ إن الممسحن 
والمصحّح هما من سمحا له بالنجاح ؟ تقديراً لإجاباته التى تدل على بِذّل 
المجهود فى الاستذكار. 
وكذلك تقول: «مات فلان١‏ » فهل قلان فعل الموت بنفسه ؟ خصوصاً 
ونحن نعرب «مات» كفعل ماض + ونعرب كلمة (ذلان) «فاعل» أر نقول: 
إن الموت قد وقع عليه و انّصف به ؟ لأن تعريف الفاعل : هو الذى يفعل 
الفعل » أو يتّصف به. 
وإذا أردنا أن ننسب الأشباء إلى مباشرتها الببية ؛ قلنا: #سار 
الإنسان؟. 
وإذا أردنا أن نؤرّع لسير الإنسان بالأسباب » وترخّلنا به إلى الماضى ؟ 
الوجدنا أن الذى سيره هو الله تعالى. 
وكل أسباب الرجرد إن نظرت إليها مباشرة ؛ وجدتها منسوبة إلى من 
هو فاعل لها ؛ لكنك إذا تتبّعتها أسباباً ؛ وجدنّها تتتسب إلى الله سبحانه. 
)١(‏ لأن تعريف الفاعل عند الحاة هو : كل اسم مرفوع سبقه قعل متعمد أو لازم ؛ وهذا الاسم هو الذى 
فمل القمل أواقا يه أو اتضب باخ ملق : قرأ يجيد الكتاب + ومع تمده وأنبرت الشجرة 




















هه 





التاجر أنه استورده من بلاد الغابات » وهكذا. 





إذا أردت أن تسلسل كل حركة فى الوجود ؛ لا بد أن تشهى إلى 
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الله تعالى”” ‏ 
وحين قال الحق سبحانه: طقَنَمًا قَضئ موسى الأجل "وسار 
بأخلد. .وحم [القصض] 


نفهم من ذلك أن موسى - عليه السلام - قد سيّر بأهله ؛ لآن التسيير 
فى كل مقوماته من الله تعالى . 

والثال الآخر : نحن نقرأ فى القرآن قوله الحق : «وَأَنْهُ هرَ أَضْحَّكَ 
رأبكى هه » [النجم] 


فهو سبحائه الذى خلن الضبحلف ٠‏ وتلق اليكاء. 





فنجد من يقول: كيف يقول الله سبحانه إنه خلق الضحك والبكاء وهو 
الذى يفول فى القرآن: « فَلِْضْحَكُوا قليلاً ولَيَكُوا كبيرا 4 [التوبة] 
ونقول: أنت إن نظرت إلى القائم بالفمحك » فهو الإنسان الذى 
ضحك ؛ وإن نظرت إلى من خلق غريزة الضحك فى الإنسان ؛ تجده الله 
سبحانه . 











(1) يقول عز وجل : 9 يُديَر الأثر بلقاء رتكم تُوفود... 0 4 [الرعد] ريقول سبحائه 
اج ولله غيب السمدوات والأرس وإنيه يسع © 4 اغرنا 

أذ شعيبا قال لوسى : «إنى أرب أذ أنكحك إخدى ماين على أن فاجرتى فى جح فإ 

أنصنت مرا فُمنْ عندك .. 403 [القصص] . نقال له موسى : (إقال ذلك بيتى ينك آيَْا الأجلين 

قَصَيْتْ فلا مدان على والله ع ما نَقُولٌ وكيلٌ )4 [القصص] ٠‏ وقد ثبت فى الحديث أن موسى عليه 

السلام قضى الأجل الأم رالأكمل وهر عشر سنين (لين كثير: #/ 810-824 














وغتريز: شامل لكل أجناس الوجود . وكذلك 
الكقاء قلا وجل الابسك كرون + وتلق اليا ول" توجد بكنة 





فرنسى ١‏ أو بكاء روسى. 

إذن : فالله سبحانه وتعالى هو الذى خلق الضحك والبكاء. 

وفد صدق قوله المحن : ف آنه هر أ ه44 [النجم] 

لكن الضاحك والباكى يقوم به الوصف. وكذئلك قوله الحق: رما 
رََيْتَ إذ رميْتَ ولكن الله رمئ .. © 4 [الأنقال] 

فقد شاء الحق سبحانه أن يمكن رسرله عله بالبشرية أن يرمى الخحصى » 
ولكن إيصال الخصى لكل فرد فى الجيش المقابل لهء فتلك إرادة الله ”". 

إذن: فقول الحن سبحانه: لهُوَ الذى يُسَيَرَكُمْ فى الْبْر والبَحْرٍ ‏ 
لا يتعارض مع أنهم هم الذين يسيرون » وأنت إذا عللت السير فى الأرض 
أو فى البحر ؛ ستجد أن السير هو انتقال السائر من مكان إلى مكان » وهو 
يحدّد غاية السير بعقله ٠‏ والأرض أو البحر الذى يسير فى أى منهما بأتدامه 
أو بالسيارة أو بالمركب . هذا العمل خلقه الله تعالى » والأرض كذلك » 
والبحر أيضاً ء كلها مخلرقات خلقها لله سبحائه وتعالى. وأنت حين تحرك 
ساقيك ؛ لتسيرء لا تعرف كيف بدأت السير ولا كم عضلة تحركت فى 
جسدك » فالذى أخضع كل طاقات جسمك راد عقلك هو الله تعالى . 
فكل أمر مرجعه إلى الله سبحانه. 


(١)عن‏ ابن حبباس رضى لله منهما: رفع رسرل لل 88 يديه يمنى يوم بدر قال :٠بارب‏ إن تهلك هذه 

المصابة فلن تعبد فى الأرض أبدا ققال لله جبريل : خذ قبضة من التراب فارم بها فى وجوههم ٠‏ تأخذ 
من النراب فرمى بها فى وجوههم فمامن الشركين أحد إلا أصاب عينيه ومتخريه وفمه تراب من 
.الفيضة فووا مديرين. أخرجه أبو نعيم (ص 4 *4) والبيهفى (]/ 14) كلاهما فى دلائل الثيوة :. 
وذكره ابن كثير فى تفسيرة (5/ 114 


























1 
02 


ححص وح محص مص نندت 
وهنا ملحظ نى السير فى البر والبحر » فكلاهما مختلف . فالإنسان 
ساعة يسير فى الأرض على اليايسة قد تنقطع به السبل » ويمكته أن 
يستصرخ ”' أحداً من المارة» أو يننظر إلى أن يمر عليه بعض المارة؟ ليعاونه. 
أما امرور فى البحر ؛ فلا توجد به سابلة أو سالكة "'كثيرة ؛ حتى يمكن 
للإنسان أن يستصرخهم ‏ 
ذن : فالمرور فى البحر أدق من المرور فى البر ؟ ولذلك نجمد أن الحق 
0 ويسدة خراطرنا غنها يوا عي السير 









فيس 

وهكذا لا جد أن فى الآية نفسها حديثاً عن السير فى البر ؛ لأن الحق 
اسيحاته ما دام قد تكلم عن إزالة الخطر للمضطر فى البحر ٠‏ فهذا يتفضمن 
إزالته عمن يسير فى البر من باب أولى . وإذا ما جاء الدليل الأقوى » فهو 
لا بد أن ينضوى””فيه الدليل الآقل . 

رمثال هذا قول الحق سبحانه: 

َرْرَسْينا الإنسات برَالسيه سانا .. 09 » 

وجاءت كل الحيثيات بعد ذلك للأم » ولم يأت بأى 










(1) يستصرخ: يصسرخ طالب النجدة. والصرخة: الصيحة الشديدة عند الفزع أو 
الذى استضرة بالأضي يسمَصرطْةُ .. 460 [القصصص] . وقال !ف وإن 
يُقَدُودَ 4065 [يس ]. والصريخ : المقيث . [اللسان: مادة (ضرخ). . يتصرف]. 

17) سبيل سابلة: طريق مد سلوكة .وا 0 
والجمم: السرابل. والسلوك: مصدر سلك طريقاً ومن يسلكون طريق قهم سالكة. قال تعالى: ف الذع. 
حمل كم الأرض مهدا سك لكمْفيها سبلا .. )4 [طه] . [اللسان ؛ مادة سبل )» (سلك) ] 

(#)شتى إليه :لنضم وبلا وينضوى فى حل فبه ويتدرج تمته . [اللسان. 











أضرا) .بتصرف] - 


ف 

حر محص مص0 ٠س ٠‏ وجص .2 
يدرل:: ل حتظه اد خرزها رسك كرما ْم قصال "اثلثرة 
هرا © »4 [الأحقاف] 

وشاء الحق سبحانه ذلك ؛ لأن حيئية الأم مبئية على الضعف » فيريد 
أن يرق قلب ابنها عليها ء فالأب رجل ٠‏ قد يقدر على الكدح فى 
الدنيا . كما أن فضل الأب على الولد يدركه الولد » لكن فضل أمه عليه 
وهو فى بطنها ؛ لا بعيه » وفى طفولته الأولى لا يعى أيضاً هذا الفضل . 
ولكنه يعى من بعد ذلك أن والده يحضر له كل مستلزمات حياته » من 
مكل وملبس ٠‏ ويبقى دور الأم فى نظر الطفل ماضيا خافتاً 
الأم هى المطلوبة ؛ لأن تعبها فى الحمل والإرضاع لم يكن 
مُدركاً من الطفل . 

وكذلك هنا فى هذه الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ؛ ترك الحق 
سبحانه حيئية البر وأبان بالتفصيل حيئية البحر : 

جل لل جرفم لى اولحر حلي رذ عر فى لتنا 
4 ارس 


إذن : ف 





)١(‏ الفصال: الغطام . والمعنى : أن مدى حمل الرأة إلى متهى الوق الذى يُفصل قيه الولد عن رضاعها 
ثلاثون شهراً» وفصات المرأة ولدها أى: قطمته. وقال نعالى : حَمَلنه أمه وهنا على ومن فال فى 
عاميٍْ .. 60 4 [نقسان]. وقال تعالى: ف واأواداء حولي كاملان لسن أواد أن يتم 
الرّضاعة. . 59 6 [البقرة ] . [اللسان: مادة (فصل) - بتصرف]. وند استبط العلماء من هذا أن أقل 
مدة للحمل مى ستة أشهر ٠‏ وقد حدث أن اسرأة رفع أمرها إلى على بن أبى طالب وأنها حملت سبعة 
أشهر وانهمها زوجها بالزنا » وب أها على استدلالا بالجمع بين هذه الآيات . وهو مذعب الجمهور [فقه 
السنة: 771//7]. 

6 الفلك : السنفية للمذكر وامؤنث والواحد وابجمع » قال تعالى : َيه ومن مه بي القن امو 
4©9[الشعراء] جمله مفرداً ومذكرا . أى: المركب ؛ وقال : طوترى الْفلْك ماخر فيه ... 62 
[الدحل] جمل الفلك جمعا ووصفه بقوله : (موأخر) أى : السفن . القادوس القوم (84/5) 








حصبح نوت وجح جحت جحت ص0 اأررهه 
وكلمة (الفلك) تأتى مرة مفردة » وتأتى مرة جمعاً » والرزن واحد 
فى الحالتين ومثال هذا أنه حين أراد الله سبحانه أن ينجى نوحاً عليه 
السلام » وأن يغرق الكافرين به ٠‏ قال لسيدنا نوح : «واصتع القلك 
بنا.. © 4. 
إذن : هى تطلق على المفرد » وعلى الجمع ٠‏ ولها نظائر فى اللغة فى 
كلتا الحالتين ٠‏ فهى فى الإقراد تكون مثل : قُقْل ٠‏ وقشُرط . وعند ادمع 
قرو كل سف 
والحق سبحانه وتعالى يصف الريح هنا بأنها طيبة ٠‏ والقرآن الكريم من 
بيع اسارز سر وكير ع اي اله الإقاء 2ب القمدر يا جد 
ل أو 





اعرد 







[الأحقاف] 
وإن تكلم عنها بلفظ الجمع فهى للرحمة ؛ وسبحانه القائل : 

©" رأرستنا الزياح تواقح‎ ٠ 
ويقول سبحاته أيضنًا:‎ 





[ الحجر] 


[الأعراف] 
(1)الرائح : حرامل ‏ لآنها تحمل اماه والسحاب وتقاه رتصرقه » ثم تستهره : قهى تلقح السحاب بلا 


فيدر ماء وينزل لطر وتلفخ الك جر نعفلى تعاجنها. لساك العرب: سلدة: (لقح)؟ واين: 
6 

















ت.,,, حمحصص مص نوص ى٠صت‏ .م50 
والرباح هنا جاءت فى صيغة الجمع » وعلة وجود ربح للشر ””"ء ورياح 
للخير » يمكنك أن تستشفها من النظر إلى الوجود كله ؛ هذا النظر يوضح 





لك أن الهواء ل مراحل ٠‏ فهراء الرنحَاء هو الذى يمر خفيفاً ٠‏ مثل التسيم 
العليل ٠‏ وأحياناً يتوتف الهواء فلا تمر نسمة واحدة ؛ ولكننا نتنفس الهواء 
الساكن الساخن أثناء حرارة الجو ؛ ثم يشتد الهراء أحيانآً ؛ فيصير رياح 


قوية بعض الشىء ؛ ثم يتحول إلى أعاصير 


رالهواء - كما تعلم - هو الوم الأساسى لكل كائن حى + ولكل كائن 
ثابث غير حى ء فإذا كان الهواء هو القوم الأساسى للنفس الإنسان 
فالعمارات الفسخمة - مثل ناطحات السحاب - لا تثبت بمكانها إلا نتيجة 
توازن تيارات الهواء حولها ٠‏ وإن حدث تفريغ للهواء تجاه جانب من 
جوانبها ؛ فالعمارة تنهار. 


إذن: فالذى يحقق التوازن فى الكون كله هو الهواء. 


ه,لذلك نجد القرآن الكريم قد فصّل أمر الرياح وأوضح مهمتها ؛ وهنا 
يقول الحق سبحانه: طحت إذا حدم فى فلك وجري بهم بريح طُيْبْة 4 وكانه 

حانه يتكلم هنا عن السفن الشراعية التى تسير بالهواء التجمّم فى 
أشرعتها. وإذا كان التقدم فى صناعة السفن قد تعدّى الشراع ٠‏ وانتقل إلى 
البخار ء ثم الكهرباء ؛ فإن كلمة الحق سبحانه: #ريح طَيّهِ 4 تستوعب كل 
مراحل الارتقاء ٠‏ خصوصاً وأن كلمة «الريح' قد وردت فى القرآن الكريم 
بمعنى القوة أبا كانت: من هواء . أو محرك يسير بأية طاقة. وسيحانه 













)١(‏ ومن الريح ما بسجخر الله ريجعله ريح خير ٠‏ مثل قوله تعالى عن سليمان لبه السلام: (فسطْ ف 
اب 239 14س ] والريح افرشعاء هي : الويح اللي السريعة الغى لاتزعؤ. 
شيئاً من مكانه. تنظر [اللسان مادة (رخر»] 














(الاقن] 

وهكذا نفهم أن معنى الريح ينصرف إلى القوة. وأيضاً كلمة «الريح» 
تنسجم مع كل تيسيرات البحر. 

وتوله الحق: طح إذا مم فى للك رين بهم بريح طيبةٍ وقرُِوا بها 
هذا القول الكريم يضم ثلاثة وقائع: الوجود فى القُّلك . وجرى الثُلك 
بريح طيبة » ثم فرحهم بذلك ؛ هذه ثلاثة أشياء جاءث فى فعل الشرط ١‏ 
ثم بأنى جواب الشرط وفيه ثلاثة أشياء أيضاً: 

أولها: لِجَانهًا ريح عاصف» وثانيها: لوَجَاءَهُمْ المُوج من كُل مَكَان» 
وثالئها: «وَظوا أَنهمْ أحيط بهم» . 


أما الريح العاصف: فهى المدمرة » ويقال: فلان يعصف بكذا ٠‏ وفى 


القرآن : « كَنْصف "ناكول ..6. فين 
إذن: جح عاصفُ» هى الريح الدسّرة المغرقة. . وتوله الحق: لوَجَاءهُمٌ 
الموج من كل مَكانٍ © . 
فالموج بأنى من أسقل ؛ والريح تأتى من أعلى ٠‏ وترفع الريح الموج 


فيدخل الموج إلى المركب ٠‏ وتعلم 0 يقيسون ارتفاع المرج كل يوم سب 

(1) أى: قوئكم ٠‏ فالريح هنا منتاها القرة وهاب الربح أى : ذغاب القوة والهبية : فالقوة هى التوازث فى 
الخياة . » إن استعملت بأخلاق عادث على الانسانية بالخير والسلام : أما إذا ممردت من الأخلاق 
أصببحت طغياناً وفسادا فى الأرض وفيما حكاء الناريخ ونشاهده فى دنياالواقع لأكبر دليل . وقد تطلق. 
على الرائحة » مثل ذوله تعالى, ا9 ن لمركل لوح ني لاج ب وتنا 469 [بوسف] ٠‏ 
وهذا يخدم معنى القرة أيضا ٠‏ فإن من ذهبت رائحته من الوجود ؛ فهذا ديل على ذهاب قوته . 

(؟) العصف المأكول. والخضف له معتياء 
- أنه جمل أصحاب القيل كورق أغذ مافيه من الب وبقى هو لاب فيه . 
- أو لراد أنه جعلهم كعصف قد أكلنه البهائم. [اللسان (مادة : عصف)] 











ف ازيل 
شو انا 
هت حمصه0٠مس‏ ٠0ت‏ ٠حص 00٠.‏ جه 
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قوة الريح » » فحين تكون الريح خفيفة ؛ يظهر سطح مياه البحر مجعداً 
وحين تكون الريح ساكنة ؟ فأنت لا تجد صفحة المياه مجعدة ؛ بل 
مبسوطة ؛ وقد جاءتهم الريح عاصفاً فيزداد عنف الموج ٠‏ ويتحقق نتيجة 
لذلك الظن بأنهم قد أحيط بهم. 





ومعنى الإحاطة هو عدم وجود منفة للفرار ؛ ولذلك تجد الحق سبحانه 
يتكلم عن الكافرين بقوله : طواللهُ مُحيط بالكافرين 0.4 [البقرة] 

أى : ليس هناك منفذ يفلتون منه. 

ولحظة ظنهم أنه قد أحبط بهم ؛ لا يلموت أتفسهم لهذه الحالة ؛ 
بدعوى الاعتزاز بأنفسهم غريزياً ٠‏ بل يتجهون إلى الله بالدعاء » هذا الإله 
الذى أنكروه ٠‏ لكنهم لحظة الخطر لا يكذب أحد على نفسه أو يخدعها ”" 

ولذلك نجد سيدئا جعفر الصادق يجيب على سائل سأله: أهناك دليل 
على وجود الصانع الأعلى ؟ فيقرل سيدنا جعفر: ما عملك ؟ فيجيب 
السائل : تاجر أبحر فى البحر. فسأله سيدنا جعفر: أو لم يحدث لك فيه 
حال ؟ قال الرجل : بل حدث . فسأل سيدا جعفر :ماهو ؟ قال: 
حملت بضائعى فى سفيئة » فهبت الريح وعلا الموج وغرقت السفينة 
وتعلفت بلوح من الخشب. قال سيدنا جعفر: ألم يخطر على بالك أن تفزع 
إلى شىء ؟ قال الرجل : نعم. قال سيدنا جعفر: هذا الصائح الأعلى. 

وكذلك لجأ هؤلاء الذين كفروا بالله إلى الله تعالى حين عصفت بهم 
الربح ٠‏ وعلا عليهم الموج ٠‏ وظنوا أنهم قد أحيط بهم ويقول الحق سبحانه 
(1)امراد بتجمد سطح الماء: التموجات انتى تيدو على سطح الياء ذا هي عليه الهواء 
(1) لآن فطرة الميثاق الأول: اللإنسان عند الحاجة وعتد إيضاح الحفيقة يقول الحق : ( تين سأتهم من 


خَلق الات رالأرض يمنالل .. (2 » [لقمان] ٠‏ قهذا القول نابع من الفطرة التى غابت عنهم فى 
زحمة العناد » ويظهر ذلك جلياً عد حدوث الأخطار 














تن 
وح :2224222222222 انر 
وتعالى عنهم - وهم فى مثل هذه الحالة: 9دَعَوَا الله مُخَلصِينَ لَه دين 
وهذا يعئى أنهم لم يدعره فقط » بل دَعَرْه بإخلاص وأقروا بوحدائيته » 
وال ريك رل اين ؟ لانمم علبرن ديل هذا الدريك ينقعهم أبداً. 
ثم يجىء الحق سبحانه بصبغة دعاتهم : تن َي 
الشاكرين» فهل وَقََّا بالمهد؟ لا ؛ لآنا لين سيحائه يَقَزّل بعد ذلك 


م رع سس عر عي 00 
2 لمح مْمِْدَاهُم يبنو لض يبر الوك 
أَلتَاسر اش إِكَمَابفيم عأ عشي تتم مَتَعْ السيّرز الديامَرقَمًا 

0 2 5 م بمَافة ممَو: كتج © 
وبعد أن أتجاهم الحن سبحانه مباشرة تأتى إذا» الفجائية لتوضح لنا أنهم 
وا إلى أن يستردوا أنفاسهم ٠‏ أو تمر ذ بينهم وبين الدعاء + 
ة الضراعة + لا ٠‏ بل بغوا”" - على القرر - فى الأرض لفُلَمًا 
اهم إذا هم يَعُونَ فى الأرض بغي الح . 

والبنى: هر تجاوز الحدّ فى الظلم وهر إفساد ؛ لأن الإنسان إذا ما أخرج 

أ كتيء عن بصلاتقة ف يقال* فكى عليده ٠"‏ فك حفرك ظريقا تجينا + 
فهذا إفساد » إن ألقيت بنفاية ''' فى يثر يشرب منه الناس ؟ فهذا إفساد 
وبغى ٠‏ وأى شىء قائم على الصلاح فتخرجه عن مهمته وتطرأ عليه بما 
يفده ؛ فهذا بنى 
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من شأنه تلريث الشىء. وإفساده . [اللننان : مادة: خي) . بصرف] 





